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دور المؤسسة العسكرية في مصر
 بعد 2013: المحددات والمسارات

عصام عبد الشافي *

مقدمة 
مــع قيــام ثــورة 25 يناير/كانــون الثانــي 2011 فــي مصــر، ومــا ترتــب عليهــا مــن تحــولات 

ــة  ــك الأمني ــة، وكذل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــف المســتويات السياســية والاقتصادي ــى مختل عل

ــي كانــت محــاًّ للاهتمــام،  ــات الت ــل والتحدي ــا ب ــرزت مجموعــة مــن القضاي والعســكرية، ب

ــة السياســية فــي مصــر، ولكــن  ليــس فقــط علــى مســتوى الممارســن والمنخرطــن فــي العملي

أيضًــا علــى مســتوى الباحثــن والمتخصصــن فــي العلــوم السياســية عامــة، وفــي قضايــا التحــول 

الديمقراطــي خاصــة. وكان مــن أهــم هــذه القضايــا، قضيــة العلاقــات المدنية-العســكرية أمــام 

تعاظــم الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســة العســكرية فــي مصــر بعــد 2011 وحتــى الآن. 

ا  ا عــام 2011 وعســكريًّ هــذا الــدور الــذي لــم يكــن وليــد التحــولات التــي شــهدتها مصــر شــعبيًّ

فــي 2013، ولكنــه يعــود بجــذوره القريبــة إلــى العــام 1952 مــع الانقــاب الــذي شــهدته مصــر 

ــة  ــة لتغلغــل، بــل، وهيمن ــة الرسمي ل البداي فــي 23 يوليو/تمــوز مــن ذلــك العــام، والــذي شــكَّ

ــا  ــا وثقافيًّ ــا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ المؤسســة العســكرية علــى العديــد مــن مفاصــل الدولــة، سياســيًّ

ــد  ــيرية عن ــض وتفس ــد البع ــفة عن ــة كاش ــرزت مقول ــى ب ــريعيًّا حت ــا وتش ــا وتنظيميًّ ــل وإداريًّ ب

ــتاذ  ــات. أس ــري للدراس ــد المص ــر المعه ــة، ومدي ــات الدولي ــة العلاق ــس أكاديمي ــافي، رئي ــد الش ــام عب  * د. عص
ــة ســابقًا. ــا التركي ــة صقاري ــوم السياســية بجامع العل
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ــل فــي وجــود “جيــش  ــا معكوسًــا فــي مصــر يتمثَّ البعــض الآخــر تقــوم علــى أن هنــاك وضعً

لــه دولــة وليســت دولــة لهــا جيــش”. وذهــب أحــد المتخصصــن إلــى إطــاق اســم “جمهوريــة 

لت فــي مصــر بعــد 1952، وترســخت بعــد انقــاب 2013. الضبــاط”)1( علــى الدولــة التــي تشــكَّ

ــي هــذه الدراســة للبحــث فــي محــددات ومؤشــرات دور  ــارات، تأت ــي إطــار هــذه الاعتب وف

المؤسســة العســكرية فــي مصــر بعــد 2013 ومســاراتها، وكيــف يمكــن إدارة العلاقــات المدنيــة-

العســكرية فــي مصــر، اســتنادًا إلــى هــذه المحــددات وتلــك المؤشــرات.

1. الإطار النظري والمنهجي للدراسة 

أ- أهمية الدراسة

ــن مســتويين  ــز فــي إطارهــا ب ــارات، يمكــن التميي ــة هــذه الدراســة مــن عــدة اعتب ــع أهمي تنب

ــيين: أساس

- أولً: الأهمية العلمية: 

ــا التحــولات السياســية  ــة العلاقــات المدنية-العســكرية إحــدى أهــم قضاي ل قضي حيــث تشــكِّ

ــر  ــي كثي ــولات ف ــذه التح ــة ه ــم جذري ــام 2011، ورغ ــذ الع ــة من ــدول العربي ــهدتها ال ــي ش الت

مــن الحــالات، إلا أنهــا مــا زالــت تحتــاج إلــى المزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول أبعــاد 

هــذه القضيــة، ونماذجهــا وتجاربهــا المختلفــة، وآليــات إدارتهــا، وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة 

إلــى المســاهمة فيــه، مــن خــال تنــاول محــددات وأبعــاد هــذه القضيــة فــي الحالــة المصريــة، 

وخاصــة بعــد 2013، هــذا مــن ناحيــة.

ــة  ــن أهمي ــي م ــى المســتوى النظــري التحليل ــة عل ــا تفرضــه هــذه القضي ــة، م ــة ثاني ــن ناحي وم

عــدد مــن المفاهيــم، وضــرورة العمــل علــى التأصيــل المعرفــي لهــا، وخاصــة مــا يرتبــط منهــا 

ــكرية. ــات المدنية-العس ــاذج إدارة العلاق ــات ونم بنظري

- ثانيًا، الأهمية العملية: 

كشــفت الســنوات المنصرمــة، بعــد انقــاب 2013، فــي مصــر عــن أزمــة حقيقيــة لــدى معظــم، 

إن لــم يكــن كل، النخــب السياســية والفكريــة، وكذلــك العســكرية، حــول آليــات ومســارات 
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إدارة العلاقــات المدنية-العســكرية، وخاصــة مــع التغلغــل الكبيــر للمؤسســة العســكرية المصريــة 

فــي معظــم مفاصــل وقطاعــات ونشــاطات الدولــة علــى كافــة المســتويات، لدرجــة الربــط بــن 

هــذه المؤسســة وبقائهــا والدولــة وبقائهــا، وكأن العلاقــة بينهمــا علاقــة بقــاء ووجــود، وهــو مــا 

ــا، وفــي كيفيــة الفصــل  يكشــف عــن اختــالات عميقــة فــي المفاهيــم أولً، وفــي الأدوار ثانيً

ــا، مــن محاولتهــا الإســهام فــي  والتوزيــع ثالثًــا، ولذلــك جــاءت أهميــة هــذه الدراســة، عمليًّ

دعــم عمليــة صنــع القــرار بــن النخــب المدنيــة والعســكرية فيمــا يتعلــق بــإدارة العلاقــات فيمــا 

بينهمــا، والنمــاذج العمليــة لهــذه الإدارة.

ب- أهداف الدراسة

في إطار الاعتبارات السابقة تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. بيان المحددات الأساسية لدور المؤسسة العسكرية في مصر وموقعها من الحكم بعد 2013.

2. تحديد مؤشرات ومقومات هذا الدور، وتأثيراته على العلاقات المدنية-العسكرية.

3. بيــان درجــة اقتــراب الحالــة المصريــة فــي العلاقــات المدنية-العســكرية مــن النمــاذج النظريــة 

المتعــارف عليهــا، ومــدى قــدرة هــذه النمــاذج علــى تقــديم إســهام قابــل للتطبيــق فــي مصــر.

ج- منهجية الدراسة

ــن  ــدد م ــى ع ــوم عل ــذي يق ــدور ال ــوذج ال ــى نم ــز عل ــا يرتك ــاً نظريًّ ــة مدخ ــد الدراس تعتم

ــن  ــراد الذي ــدى الأف ــزة ل ــة ممي ــدُّ صف ــلوك تُعَ ــاط الس ــض أنم ــا أن بع ــن بينه ــات، م الافتراض

يعملــون داخــل إطــار معــن، وأن الأدوار غالبًــا مــا ترتبــط بعــدد مــن الأفــراد الذيــن يشــتركون 

ــه، وأن  ــذي يقومــون ب ــدور ال ــون مدركــن لل ــا مــا يكون ــراد غالبً ــة واحــدة، وأن الأف فــي هوي

ــا بســبب النتائــج التــي تترتــب عليهــا مــن ناحيــة، وبســبب أنهــا غالبًــا مــا  الأدوار تســتمر جزئيًّ

تكــون داخــل نظــم اجتماعيــة أكثــر اتســاعًا مــن ناحيــة ثانيــة، وأن الأفــراد يجــب أن يتعلمــوا 

الأدوار التــي يقومــون بهــا، أي يتــم تأهيلهــم للــدور الــذي يُعهــد إليهــم)2(، بمــا يضمــن الحفــاظ 

ــدور. ــى اســتمرارية وترســيخ هــذا ال عل

ــدور،  ــوم ال ــي لمفه ــي التال ــف الإجرائ ــة التعري ــى الدراس ــات، تتبن ــذه الافتراض ــار ه ــي إط وف

دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013: المحددات والمسارات
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باعتبــاره الجهــود والنشــاطات التــي تقــوم بهــا جماعــة مــن الجماعــات السياســية أو الاجتماعيــة 

للدفــاع عــن مصالحهــا وترســيخ وجودهــا فــي المجتمــع الــذي توجــد فيــه، والتــي تختلــف مــن 

ــة إلــى أخــرى، ومــن جماعــة إلــى أخــرى، باختــاف خصائــص  مجتمــع إلــى آخــر ومــن بيئ

وسمــات هــذه المجتمعــات والبيئــات وتلــك الجماعــات. 

والــدور بهــذا التعريــف يقــوم علــى عــدد مــن المؤشــرات الأساســية، مــن بينهــا: وجــود مجموعة 

مــن الوظائــف، تحكمهــا واجبــات وحقــوق محــددة، مــع التمايــز فــي هــذه الوظائــف وتلــك 

ــل أحــد جوانــب النســق الاجتماعــي  الواجبــات والحقــوق، والارتبــاط بمركــز أو كيــان مُعــن يُثِّ

القائــم، مــع ضمــان الاســتمرارية والثبــات النســبي، وإمكانيــة التنبــؤ بهــذه الأدوار فــي ظــل مــا 

يرتبــط بهــا مــن توقعــات، ومــا تتســم بــه مــن ثبــات واســتمرارية، وهــذا مــا يســعى الباحــث 

لاختبــاره فــي هــذه الدراســة.

2. بنية المؤسسة العسكرية في مصر ومهامها  

فــي ضــوء مشــكلة الدراســة والأهــداف التــي يســعى إليهــا البحــث، يتنــاول هــذا المحــور مطلبــن 

أساســيين، المطلــب الأول: دور المؤسســة العســكرية فــي مصــر: المحــددات والمؤشــرات، والمطلب 

الثانــي، يتنــاول مســتقبل دور المؤسســة العســكرية فــي مصــر بعــد 2013 )الاســتمرارية، الثبــات، 

التوقعات(. 

1.2. دور المؤسسة العسكرية في مصر: المحددات والمؤشرات

ــي  ــكرية ف ــة العس ــم دور المؤسس ــي تحك ــارات الت ــل والاعتب ــددات العوام ــك المح ــد بتل يُقص

مصــر، والتــي يمكــن التمييــز فــي إطارهــا بــن العوامــل التاليــة، التــي يــرى الباحــث، أولويتهــا، 

ــن  ــن الداخــل المصــري، ســواء م ــة م ــك النابع ــدور، وهــي تل ــي هــذا ال ــا ف ــة تأثيره ومحوري

داخــل المؤسســة العســكرية ذاتهــا، أو مــن داخــل النظــام السياســي المصــري ومــا يقــوم عليهــا 

مــن فاعلــن وتفاعــات، ومــن بــن هــذه العوامــل: 

 أ- العامل التاريخي

يقصــد بــه تطــور دور المؤسســة العســكرية منــذ 1952، والــذي قــام الباحــث يزيد صايــغ بالتأصيل 
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لــه فــي “جمهوريــة الضبــاط”، التــي ظهــرت فــي أعقــاب الإطاحــة بالنظــام الملكــي عــام 1952، 

ــق الاســتفتاء الشــعبي، فــي عــام 1956،  ــاد عــن طري ــا للب ــد الناصــر رئيسً وتثبيــت جمــال عب

ــن  ــورة م ــادة “الث ــي وقي ــر اجتماع ــل تغيي ــا عام ــى أنه ــلحة عل ــوات المس ــر الق ــث تم تصوي حي

ــر” القطاعــن الصناعــي والمالــي فــي  أعلــى”، فأشــرفت علــى إعــادة توزيــع الأراضــي و”تمصي

الخمســينات مــن القــرن العشــرين، وأشــرفت علــى السياســات الاشــتراكية بــدءًا مــن أواخــر عــام 

1961. ومــع بدايــات حكــم مبــارك فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، تم اســتقطاب كبــار الضبــاط 

ــع بالنفــوذ والمحســوبية، واســتمالة القــوات المســلحة ونزع  إلــى النظــام الرئاســي القائــم علــى التمتُّ

ــة لدرجــة  ــاة المدني ــاط فــي الحي ــة الضب ــدور السياســيين عنهــا، وتغلغلــت جمهوري ــة وال الصبغ

ــا، ليــس فــي نظــر الآخريــن وحســب، بــل أيضًــا،  ــا وطبيعيًّ أصبــح معهــا وجودهــا أمــرًا اعتياديًّ

وهــذا الأهــم، فــي نظــر أفرادهــا أنفســهم.

وبعــد عــام 1991، ســارت عمليــة الدمــج فــي نظــام المحســوبية التابــع لمبــارك مــن خــال الوعــد 

بمنــح “بــدل ولاء” يحصــل عليــه كبــار الضبــاط عنــد التقاعــد، وذلــك مقابــل امتناعهــم عــن 

الانخــراط فــي السياســة وقبولهــم لرواتــب متدنيــة نســبيًّا، خــال ســنوات الخدمــة فــي القــوات 

ــذة أن  ــات ناف ــع جه ــات م ــم علاق ــن تربطه ــكريين الذي ــن العس ــن للمتقاعدي ــلحة. ويمك المس

نهــم مــن تأمــن  يتــم تعيينهــم فــي وظائــف فــي الجهــاز الحكومــي المدنــي توفــر لهــم فرصًــا تمكِّ

دخــل إضافــي أو مضاعفــة موجوداتهــم الماديــة إلــى جانــب الرواتــب والمعاشــات. وأحيانًــا يتــم 

التعيــن الثانــي بالتزامــن مــع الخدمــة الفعليــة فــي القــوات المســلحة، بمــا يخــدم تكويــن الســيَر 

ــر  ــي كثي ــد التقاعــد. وف ــى مناصــب أفضــل بع ــدًا للحصــول عل ــات تمهي ــاء العلاق ــة وبن الذاتي

مــن الأحيــان، يتولــى هــؤلاء الضبــاط مناصــب قياديــة عليــا فــي فــروع القــوات المســلحة التــي 

ينتمــون إليهــا، ثــم ينضمــون إلــى مجالــس إدارات الشــركات التجاريــة المملوكــة للدولــة بعــد 

تقاعدهــم مــن الجيــش. 

ووفقــا ليزيــد صايــغ، فقــد تضخمــت “طائفــة” كبــار الضبــاط بشــكل كبيــر لعــدة اعتبــارات، 

مــن بينهــا: اســتحداث رتبــة عســكرية رفيعــة جديــدة، هــي فريــق أول، فــي نهايــة فتــرة التدخــل 
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المصــري فــي الحــرب الأهليــة فــي اليمــن بــن العامــن 1962 و1966، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة 

ــة  ــة فريــق ولــواء، والترقي ــرة ومســتمرة فــي عــدد الضبــاط الذيــن يمكــن ترقيتهــم إلــى رتب كبي

التلقائيــة مــن رتبــة عميــد عنــد التقاعــد )الســن القصــوى 54 ســنة( إلــى رتبــة لــواء. بمــا يزيــد 

مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة والمعــاش التقاعــدي والعــاوات والبــدلات الأخــرى، ويزيــد عــدد 

الألويــة المتاحــن للتعيــن فــي الجهــاز الحكومــي المدنــي والشــركات التجاريــة المملوكــة للدولــة.

يضــاف إلــى ذلــك مــا يعــرف بآليــة “الاســتدعاء”، وهــي العقــود التــي تبلــغ مدتهــا ســتة أشــهر 

ــم  ــد التقاعــد، وتســمح له ــار عن ــاط الكب ــع الضب ــم إصدارهــا لجمي ــي يت ــد والت ــة للتجدي قابل

بالبقــاء فــي الــزي العســكري وفــي الخدمــة الفعليــة، ويمكــن تجديدهــا لمــدة تصــل إلــى عشــر 

ســنوات، وفــي بعــض الأحيــان ضعفــي هــذه المــدة حتــى لــو كان المتقاعــدون يشــغلون مناصــب 

أخــرى مقابــل راتــب فــي القطــاع المدنــي، الأمــر الــذي يعــزز مــن نفــوذ العســكريين بشــكل 

كبيــر خــارج الحــدود الرسميــة للمؤسســة العســكرية )3(.

ب- بنية المؤسسة العسكرية 

ظلــت بنيــة المؤسســة العســكرية منــذ يوليــو 1952، قائمــة علــى تمركز إدارة المؤسســة فــي مجموعة 

مــن القيــادات تُديــر الأوضــاع داخــل المؤسســة العســكرية، تضــم رئيــس الجمهورية كونــه القائد 

ــر الدفــاع، وقــادة الأفــرع الرئيســية للقــوات المســلحة )رئيــس  الأعلــى للقــوات المســلحة ووزي

الأركان، قائــد القــوات الجويــة، قائــد قــوات الدفــاع الجــوي، قائــد القــوات البحريــة، رئيــس 

ــات(. كمــا تم تأســيس مجلــس الدفــاع الوطنــي المصــري، ليكــون مســؤولً عــن  ــة العملي هيئ

وضــع الأطــر العامــة لتأمــن البــاد، وتحديــد العقيــدة الأساســية، والعقيــدة البيئيــة، والعقيــدة 

التنظيميــة للجيــش المصــري )4(.

ــل الرئيــس جمــال  وفــي عــام 1968، تم تشــكيل “المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة” مــن قِبَ

عبــد الناصــر بموجــب القانــون رقــم 4 لعــام 1968، بعــد هزيمــة 1967، وكان الهــدف الرسمــي مــن 

تشــكيله هــو تنســيق اســتراتيجية وعمليــات القــوات المســلحة فــي زمــن الحــرب، ولهــذا الســبب 

ســعى الرئيــس أنــور الســادات إلــى الحصــول علــى مشــورته قبــل حــرب 1973.
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ــوات  ــى للق ــس الأعل ــع “المجل ــن وض ــم يك ــي”، ل ــاع الوطن ــس الدف ــاف “مجل ــى خ وعل

ــروب  ــنوية للح ــبات الس ــي المناس ــع إلا ف ــه لا يجتم ــدا أن ــتور، وب ــي الدس ــا ف ــلحة” مصونً المس

ــا فــي أعقــاب ثــورة ينايــر/ الســابقة، مثــل “ذكــرى حــرب أكتوبــر”، لكــن دوره أصبــح محوريًّ

كانــون الثانــي 2011)5(. 

ــس  ــاء المجل ــأن أعض ــي ب ا يقض ــتثنائيًّ ــرارًا اس ــس ق ــذ المجل ــام 2011، اتخ ــف ع ــي منتص وف

العســكري لــن تنتفــي عنهــم الصفــة العســكرية حتــى لــو تم إخراجهــم مــن الخدمــة بســبب مــا 

أو عنــد إحالتهــم للمعــاش، وأنهــم يظلــوا علــى قــوة الاســتدعاء للمجلــس العســكري، وبالتالــي 

أي قائــد عســكري يصبــح عضــوًا فــي المجلــس العســكري فــي أي وقــت مــن بعــد 2011، وإلــى 

وقتنــا هــذا يُصبــح مســتدعى علــى قــوة المجلــس حتــى لــو خــرج مــن الخدمــة، ولا يتســنى لأي 

قائــد أن يتخــذ قــرارًا منفــردًا إلا بعــد أن يرجــع إلــى المجلــس ويأخــذ موافقــة أعضائــه الحاليــن 

والمســتدعين، كالرغبــة فــي الترشــح لرئاســة الجمهوريــة أو الرغبــة فــي الترشــح فــي الانتخابــات 

البرلمانيــة ومــا شــابه ذلــك.  

ــس  ــكل “المجل ــى هي ــع الرسمــي عل ــى الطاب ــذي أضف ــنة 2014، ال ــم 20 لس ــون رق ــا للقان ووفقً

العســكري” ومهمتــه، والــذي أصــدره الرئيــس المؤقــت، عدلــي منصــور، بعــد أحــداث الثالــث 

ن “المجلــس” مــن خمســة وعشــرين عضــوًا، ثــم أصبــح 26 عضــوًا  مــن يوليو/تمــوز 2013، يتكــوَّ

بعــد اســتحداث منصــب قائــد القيــادة الموحــدة فــي ســيناء. كمــا نــص القانــون علــى عــدد مــن 

البنــود الأساســية:

ــا  ل المجلــس برئاســة وزيــر الدفــاع، ويكــون رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة نائبً )أ( يُشــكَّ

ــر الدفــاع  ــة ســر المجلــس، ويحــدد وزي لرئيــس المجلــس، ويتولــى أمــن عــام وزارة الدفــاع أمان

أعضــاء المجلــس مــن مســاعدي الوزيــر للتخصصــات المختلفــة. )المــادة 1/ فقــرة 1(، ويجــوز بقــرار 

مــن رئيــس الجمهوريــة ضــمَّ أعضــاء بالمجلــس مــن قيــادات القــوات المســلحة )م 1/ فقــرة 2(. 

)ب( يدعــو وزيــر الدفــاع المجلــس للانعقــاد مــرة كل 3 أشــهر، وكلمــا دعــت الضــرورة لذلــك، 

ولا يكــون انعقــاد المجلــس صحيحًــا إلا بحضــور أغلبيــة أعضائــه، وتصــدر قــرارات وتوجيهــات 
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ــة  ــان التعبئ ــرب أو إع ــام ح ــة قي ــي حال ــن، وف ــاء الحاضري ــوات الأعض ــة أص ــس بأغلبي المجل

العامــة يعتبــر المجلــس منعقــدًا بصفــة مســتمرة، ولرئيــس الجمهوريــة دعــوة المجلــس للانعقــاد 

كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك، ويتولــى رئيــس الجمهوريــة رئاســة الاجتمــاع فــي حالــة حضــوره 

)المــادة 2/ فقــرة 2(، و”لوزيــر الدفــاع دعــوة أي مــن قيــادات القــوات المســلحة أو مــن يــرى مــن 

المختصــن أو الخبــراء مــن خــارج القــوات المســلحة لحضــور اجتمــاع المجلــس إذا تطلبــت دراســة 

الموضوعــات المعروضــة ذلــك، دون أن يكــون لهــم صــوت معــدود” )المــادة 3/ فقــرة 1(، ويحــق 

للمجلــس اســتدعاء أي وزيــر عنــد الحاجــة، وللحديــث بشــأن موضــوع بعينــه )المــادة 4(، وتصدر 

ــرارات  ــر وق ــع محاض ــاع، وتوق ــر الدف ــن وزي ــه م ــرار أو توجي ــورة ق ــي ص ــس ف ــرارات المجل ق

المجلــس مــن رئيســه وأمــن ســر المجلــس وترســل للجهــات المختصــة للتنفيــذ )المــادة 5(. 

وطبقًــا للقانــون 20 لســنة 2014، فــإن مهــام المجلــس العســكري تتمثــل فــي: تحديــد الأهــداف 

ــي  ــكرية الت ــة العس ــداف السياس ــية وأه ــداف السياس ــق الأه ــا يحق ــتراتيجية بم ــام الاس والمه

تحددهــا القيــادة السياســية للدولــة، وتحديــد حجم وشــكل القــوات المســلحة وتركيبهــا التنظيمي 

والتطــور المســتقبلي، والاســتعداد القتالــي للقــوات المســلحة، وإعــداد سياســة اســتكمال القوات 

المســلحة وأســس التعبئــة لهــا، ووضــع سياســة إيــواء القــوات المســلحة ودراســة حالــة الانضبــاط 

ــاورات  ــراء المن ــلحة وإج ــوات المس ــب الق ــة تدري ــرار سياس ــة، وإق ــروح المعنوي ــكري وال العس

والتدريبــات المشــتركة، وإقــرار سياســة تجهيــز مســارح العمليــات الحربيــة، وإعــداد مشــروعات 

ــوات المســلحة والاقتراحــات الخاصــة بنظــام  ــراد بالق ــة الأف ــن والقواعــد المنظمــة لخدم القوان

التجنيــد، وإقــرار سياســة المحافظــة علــى أمــن وســامة القــوات المســلحة. وكذلــك اســتعراض 

تقاريــر قــادة الأفــرع الرئيســية ورؤســاء الهيئــات وقــادة الجيــوش الميدانيــة والمناطــق العســكرية 

ومديــري الإدارات للوقــوف علــى حالــة الاســتعداد القتالــي للقــوات المســلحة، ودراســة إعــان 

حالــة الحــرب أو إرســال قــوات عســكرية إلــى خــارج الدولــة، وإعــداد تقديــر الموقف السياســي 

العســكري، وإصــدار وثيقــة التهديــدات والتحديــات العســكرية للدولــة، وإعــداد وثيقة السياســة 

العســكرية، وإعــداد الدولــة للحــرب أو الدفــاع بالتعــاون مــع مجلــس الدفــاع الوطنــي ومجلــس 
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ــات  ــد العدائي ــأن تحدي ــي بش ــن القوم ــس الأم ــع مجل ــيق م ــاون والتنس ــي، والتع ــن القوم الأم

الداخليــة ارتباطًــا بــدور القــوات المســلحة فــي هــذا الشــأن.

ــن رئاســيتين  ــك لدورت ــاع ويســري ذل ــر الدف ــن وزي ــى تعي ــة عل ــى الموافق ــة إل هــذا، بالإضاف

كاملتــن اعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل بدســتور 2014، وإبــداء الــرأي فــي إعــان الحــرب أو إرســال 

ــرى  ــات أخ ــة، وأي موضوع ــدود الدول ــارج ح ــى خ ــة إل ــة قتالي ــي مهم ــلحة ف ــوات المس الق

يــرى وزيــر الدفــاع عرضهــا علــى المجلــس مثــل الأوضــاع الاقتصاديــة فــي البــاد والأوضــاع 

ــة، ووضــع خطــط مواجهــة الاحتجاجــات )6(. الأمني

ج- ترسخ الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية

ــي  ــات الت ــطة والممارس ــة الأنش ــو مجموع ــكرية ه ــة العس ــوي للمؤسس ــدور التنم ــود بال المقص

تســهم فــي تحقيــق التنميــة والتقــدم للدولــة، والقائمــة علــى المجــالات الاقتصاديــة بالأســاس، 

وأيضًــا الجوانــب الاجتماعيــة الثقافيــة والتربويــة والصحيــة، وبدرجــة أقــل أدوار التنمية السياســية 

ــل أهــم المجــالات التــي تقــوم فيهــا المؤسســة العســكرية بــدور تنمــوي مــن  ــة، وتتمثَّ والتدريبي

واقــع الخبــرات الدوليــة فيمــا يلــي: 

- مجــالات التعليــم والتثقيــف والتدريــب: يمكــن للمؤسســة العســكرية أن تلعــب دورًا فــي رفــع 

المســتوى التثقيفــي والتعليمــي ســواء فــي صفوفهــا أو بــن المدنيــن، باعتبــار أن المجنديــن يجــب 

ــة مــن أجــل  ــة والتقني ــوا بالضــرورة علــى قــدر مــن التدريــب علــى المهــارات اللفظي أن يحصل

مــلء المناصــب العســكرية بكفــاءة.

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــكرية ف ــة العس ــتخدمت المؤسس ــا اس ــرًا م ــة: كثي ــة والإغاث ــال الصح - مج

ــر  ــي تؤث ــر( الت ــزلازل، الأعاصي ــة )الســيول، ال ــات الطبيعي ــع حــالات الأزم ــم للتعامــل م العال

علــى قطاعــات مــن الســكان المدنيــن، وهــي مناســبة لهــذه العمليــات، لأنهــا يمكــن أن توفــر 

ــع  ــل م ــم للتعام ــد جهزه ــم ق ــرة، ولأن تدريبه ــة قصي ــي مهل ــالات ف ــل والاتص ــدات النق مع

ــي الســياق العســكري. ــة ف حــالات مماثل

دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013: المحددات والمسارات
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ــة،  ــة للدول ــة الاقتصادي ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ــاركة ف ــال المش ــن خ ــادي: م ــال الاقتص - المج

والمشــاركة فــي تطويــر أنشــطة اقتصاديــة محــددة مثــل الزراعــة أو الصناعــة. وكثيــرًا مــا تتشــارك 

وتتداخــل أدوار الجيــش مــع الجهــات المعنيــة بتنميــة الهيــاكل الأساســية للدولــة ســواء وزارات أو 

ــاء وتحســن شــبكة الطــرق والاتصــالات، وهــو مــا يزيــد  مؤسســات، وبخاصــة فــي مجــالات بن

فعاليــة دور المؤسســة العســكرية فــي تقــدم الدولــة ويعمــل علــى تحســن إمكاناتهــا الاقتصاديــة )7(.

وفــي الخبــرة المصريــة، فقــد تعــزز وترســخ دورهــا فــي هــذه المجــالات، للدرجــة التــي أصبــح 

الكثيــرون يــرون اســتحالة اســتبعادها، أو الفصــل بينهــا وبــن القيــام بهــذه النشــاطات، ولــم يعد 

التعامــل معهــا علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر الــدور، بــل محــددًا لــه )8(.

وقــد اتســع النشــاط الاقتصــادي للجيــش المصــري بشــكل ملحــوظ عقــب تولــي عبــد الفتــاح 

السيســي رئاســة البــاد، واســتفاد الجيــش مــن اســتبدال نظــام البيــع المباشــر بنظــام المناقصــات 

العامــة داخــل مؤسســات الدولــة، وأســند السيســي للجيــش مهمــة تنفيــذ حوالــي 1600 مشــروع 

بالأمــر المباشــر )9(، وامتــد نشــاط الجيــش لبعــض الأنشــطة الجديــدة، وأعلنــت الهيئــة الهندســية 

عــن إنشــاء مصنــع للحديــد فــي أبريل/نيســان 2016، بتكليــف مباشــر مــن السيســي، وحصــل 

ــة  ــت الحكوم ــص خطط ــل 4 رخ ــن أص ــد م ــع الحدي ــاء مصان ــن لإنش ــى رخصت ــش عل الجي

لطرحهــا )10(.

ــا أو  ــركات بمفرده ــاء ش ــيس، وإنش ــلحة تأس ــوات المس ــاح للق ــرارًا أت ــي ق ــدر السيس ــا أص كم

بالمشــاركة مــع رأس المــال الوطنــي أو الأجنبــي، وتظهــر توســعات الجيــش فــي الاقتصــاد فــي 

صــورة التدخــل فــي حــل الأزمــات الطارئــة فــي الســوق المصريــة، بســبب تراجــع اســتثمارات 

اء السياســات الاقتصاديــة، وانخفــاض ســعر صــرف العملــة المحليــة، الأمــر  القطــاع الخــاص جــرَّ

ــبب  ــاص بس ــاع الخ ــرائح القط ــض ش ــلحة ببع ــوات المس ــة الق ــر علاق ــه توت ــب علي ــذي ترت ال

التضييــق علــى أنشــطة رجــال الأعمــال، إضافــة إلــى مصــادرة أمــوال بعــض رجــال الأعمــال 

ــن )11(. الآخري

وتكللــت هــذه الســيطرة مــع قــرار السيســي بتمثيــل القــوات المســلحة فــي لجنــة حصــر أمــاك 
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هيئــة الأوقــاف، وتحديــد وســائل الاســتفادة منهــا، وتمثيــل وزارة الدفــاع فــي المجلــس القومــي 

للاســتثمار الــذي يرأســه رئيــس الدولــة )12(.

د- الامتيازات الاستثنائية 

ــات  ــا المؤسس ــع به ــي تتمت ــكرية الت ــازات العس ــان )Brian Loveman( الامتي ــن لوفم ــاول براي تن

ــر  ــتثناءات كعنص ــا: الاس ــي، ومنه ــول السياس ــال والتح ــات الانتق ــل عملي ــي ظ ــكرية ف العس

أساســي فــي الدســاتير، وتعليــق الحمايــة القضائيــة للحريــات والحقــوق المدنيــة خــال حــالات 

الطــوارئ، أو عنــد تطبيــق قوانــن الأمــن القومــي، والنــص علــى قوانين أساســية تزيد من ترســيخ 

ــى  ــرار المحاكمــات العســكرية عل ــدور السياســي والاســتقلال النســبي للقــوات المســلحة، وإق ال

المدنيــن بتهمــة ارتــكاب “جرائــم ضــد الأمــن الداخلــي”، أو حتــى إهانــة الضبــاط، والتمثيــل 

الرسمــي للقــوات المســلحة فــي صنــع السياســات، والاســتقلال الذاتــي للقــوات المســلحة فــي 

ا، ونســب مئويــة  ميزانيتهــا، مــن خــال التأكيــد علــى وجــود حــد أدنــى للميزانيــة ثابــت دســتوريًّ

مــن عائــدات التصديــر، أو عائــدات شــركات معينــة، أو الضرائــب العامــة، وعــدم خضوعهــا 

ــي الواســع  ــي الدســتوري والقانون ــك الاســتقلال الذات ــن الســلطة التشــريعية، وكذل ــة م للرقاب

ــات،  ــم العســكري، والترقي ــل التعلي ــة مث ــة الداخلي ــائل المهني ــى المس ــة عل ــن الرقاب ــش م للجي

والتقاعــد)13(.

ــن  ــدد م ــد ع ــن رص ــتثناءات، يمك ــك الاس ــازات وتل ــذه الامتي ــري له ــق المص ــي التطبي وف

المؤشــرات الأساســية، مــن بينهــا:

أولً: حماية كبار القادة العسكريين في الدستور والقوانين

- أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، فــي يوليو/تمــوز 2011، القانــون رقــم 133، وهــو 

ن منهــم  ــارة عــن “حكــم قانونــي اســتثنائي” ينــص علــى أن الأشــخاص الذيــن كان يتكــوَّ عب

المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة فــي تلــك الفتــرة، يبقــون فــي الخدمــة العســكرية الاحتياطية 

حتــى بعــد بلوغهــم ســن التقاعــد. وقــد ضمــنَ ذلــك لكبــار القــادة العســكريين خروجًــا آمنًــا 

ــة بموجــب هــذا القانــون  مــن الســلطة؛ إذ لــم يعــد بالإمــكان محاكمتهــم أمــام محاكــم مدني

دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013: المحددات والمسارات
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ولكنــه يمنعهــم أيضًــا مــن الترشــح لمناصــب سياســية، كمــا حصــل مــع ســامي عنــان. 

- فــي مايو/أيــار 2012، قــام البرلمــان بتعديــل القانــون رقــم 25، الصــادر فــي العــام 1966، بمــا 

ــط  ــد تقاعــد الضاب ــة فقــط بع ــم المالي ــق فــي الجرائ ــز للمحاكــم العســكرية النظــر والتحقي يُجي

المتَّهــم. والهــدف مــن القانــون هــو تعطيــل التحقيقــات فــي الجرائــم الماليــة المحتملــة، فالانتظــار 

إلــى حــن تقاعــد المتَّهــم مــن أجــل المباشــرة بالتحقيقــات يزيــد مــن صعوبــة جمــع الأدلــة بغيــة 

الشــروع فــي الإجــراءات القضائيــة. 

- نصــت المــادة 204 مــن دســتور 2014، علــى أن القضــاء العســكري يمتلــك دون غيــره ســلطة 

مقاضــاة أفــراد القــوات المســلحة والمخابــرات العامــة والفصــل فــي كافــة الجرائــم التــي يمكــن 

أن يكونــوا قــد ارتكبوهــا بصفتهــم العســكرية كعناصــر فــي القــوات المســلحة، هــذا علــى الرغــم 

مــن أنــه فــي الكثيــر مــن دول العالــم، ينحصــر اختصــاص القضــاء العســكري بالجرائــم التــي 

تُرتكَــب ضــد المؤسســة العســكرية أو أفــراد القــوات المســلحة. 

ونظــرًا لعــدم تحديــد طبيعــة هــذه الجرائــم، تحمــي المــادة المذكــورة العســكريين فــي الخدمــة مــن 

المثــول أمــام المحاكــم المدنيــة ليــس فقــط فــي جرائــم القمــع الجســدي إنمــا أيضًــا فــي مجموعــة 

مــن الجنايــات الأخــرى، منهــا الجرائــم الماليــة. حتــى فــي حــال أقدمــت محكمــة عســكرية، 

ــون  ــا يك ــادرًا م ــن، ن ــن المدني ــخص م ــد ش ــة ض ــة مرتكَب ــي جريم ــط ف ــة ضاب ــى محاكم عل

القضــاة محايديــن.

ــاة، وهــو  ــار للخدمــة مــدى الحي ــاط كب ــار ضب ــح للسيســي اختي ــون 2018 )14(، الــذي يُتي - قان

مــا يُفيــد كبــار القــادة العســكريين الذيــن يتمتعــون بالدعــم مــن السيســي، مــن الإفــات مــن 

العقــاب فــي قضايــا الفســاد والجرائــم الماليــة، فحتــى القضــاء العســكري لا يمكنــه النظــر فــي 

ــا يضمــن ولاء كبــار الضبــاط السياســي للسيســي،  ل عامــاً إضافيًّ هــذه الجرائــم. وهــذا يشــكِّ

ــر الشــخص الوحيــد القــادر علــى تأمــن هــذه الحمايــة، فيمــا يعمــل علــى ترســيخ  الــذي يُعتبَ

ســلطته بصــورة مطــردة.

وتحمــي هــذه القوانــن كبــار الضبــاط مــن أيــة محاكمــات داخليــة أو دوليــة محتملــة فــي تهــم 



99 |

ــد منظومــة قضائيــة تقــود إلــى الفســاد، نظــرًا إلــى أن الإشــراف القانونــي  القمــع. كمــا أنهــا تولِّ

الوحيــد علــى أفــراد المؤسســة العســكرية يتــم عــن طريــق المحاكــم العســكرية بعــد تقاعــد المتَّهــم، 

وحتــى هــذا الإشــراف الضعيــف يمكــن تجــاوزه مــن خــال قــرار صــادر عــن الرئيس باســتدعاء 

ــع  أي ضابــط رفيــع المســتوى للخدمــة مــدى الحيــاة أو الخدمــة الاحتياطيــة. علــى ضــوء التوسُّ

ــعة  ــة واس ــطة اقتصادي ــي أنش ــه ف ــة وانخراط ــة الماضي ــوام القليل ــي الأع ــش ف ــادي للجي الاقتص

النطــاق فــي القطــاع الخــاص، تتســنَّى للضبــاط العســكريين فــرص متزايــدة لممارســة الفســاد 

الجماعــي وتكديــس الثــروات الشــخصية.

وقانــون 2018 يزيــد مــن خضــوع كبــار الضبــاط للرئيــس الــذي يمتلــك القــدرة علــى مواجهــة 

التطلعــات السياســية لكبــار الجنــرالات بمجــرد اســتدعائهم للخدمــة مــدى الحيــاة؛ وهــذا يــؤدي 

ــى المؤسســة العســكرية، ويدفــع بأفــراد القــوات المســلحة إلــى  إلــى تثبيــت قبضــة الرئيــس عل

الرضــوخ لــه ســعيًا وراء تحقيــق منافــع شــخصية )15(.

د القانــون رتبــة عســكرية، ممــا يُتيــح للرئيــس أن يختــار الضبــاط الذيــن ســتُطبَّق عليهــم  ولا يُحــدِّ

ــار  ــوف كب ــي صف ــن ف ــن المحتمل ــن المنافس ــا دون تمكُّ ــول فعليًّ ــذا يح ــون. وه ــوص القان نص

ــة مــن  ــع العســكريين فــي الخدمــة الفعلي ــاط العســكريين مــن الترشــح للرئاســة، كمــا يمن الضب

تســلُّم مناصــب سياســية، أو الترشــح لهــا )16(. 

- تعديــات دســتور 2014: والتــي وافقــت عليهــا لجنــة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية بمجلــس 

ــان  ــة للبرلم ــا خــال الجلســات العام ــت عليه ــواب، فــي 14 أبريل/نيســان 2019، وتم التصوي الن

يــوم الثلاثــاء 16 أبريل/نيســان 2019، وتم الاســتفتاء فــي 19 و20 و21 أبريل/نيســان 2019 للمصريــن 

المقيمــن خــارج مصــر، و20 و21 و22 أبريل/نيســان للمقيمــن داخــل مصــر، وتم إعــان النتيجــة 

ــت  ــتفتاء)17(، وتضمن ــي الاس ــاركين ف ــن المش ــة %88.8 م ــان 2019، بموافق ــي 23 أبريل/نيس ف

ــدًا مــن ترســيخ دورهــا كمؤسســة فــوق  التعديــات فيمــا يخصــص المؤسســة العســكرية، مزي

ــية  ــات الأساس ــى المقوم ــاظ عل ــة، والحف ــتور والديمقراطي ــون الدس ــؤوليتها ص ــتورية، مس دس

للدولــة ومدنيتهــا. 

دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013: المحددات والمسارات
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2. قرارات تخصيص أراض وشركات للقوات المسلحة

ــا باســتثناء المنطقــة الاقتصاديــة  - فــي 9 يونيو/حزيــران 2016، أصــدر السيســي، قــرارًا جمهوريًّ

صــت للقــوات المســلحة بتنفيــذ  بشــبه جزيــرة ســيناء مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2012 والتــي خُصِّ

مشــاريع فيهــا، وجــاء فــي القــرار الــذي نشــرته الجريــدة الرسميــة “تســتثنى المنطقــة الاقتصاديــة 

ذات الطبيعــة الخاصــة الواقعــة بشــبه جزيــرة ســيناء الصــادر بشــأنها قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 

330 لســنة 2015، مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 2012، بشــأن التنميــة المتكاملــة فــي 
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هم، وحتى هذا الإشراف الضعيف يمكن تجاوزه من خلال قرار صادر عن الرئيس المت∆المحاكم العسكرية بعد تقاعد 
 عالتوس‰ باستدعاء أي ضابط رفيع المستوى للخدمة مدى الحياة أو الخدمة الاحتياطية. على ضوء

اص، للجيش في الأعوام القليلة الماضية وانخراطه في أنشطة اقتصادية واسعة النطاق في القطاع الخ الاقتصادي
 .ى للضباط العسكريين فرص متزايدة لممارسة الفساد الجماعي وتكديس الثروات الشخصيةتتسن∆

زيد من خضوع كبار الضباط للرئيس الذي يمتلك القدرة على مواجهة التطلعات السياسية ي 2018وقانون 
ؤسسة الرئيس على المي إلى تثبيت قبضة وهذا يؤد ؛خدمة مدى الحياةبمجرد استدعائهم لللكبار الجنرالات 

 ).15(شخصية وراء تحقيق منافع  اقوات المسلحة إلى الرضوخ له سعيÉالعسكرية، ويدفع بأفراد ال

æنصوص القانون. وهذا  مد القانون رتبة عسكرية، مما ي�تيح للرئيس أن يختار الضباط الذين ست�طب∆ق عليهولا ي�حد
 يمنعما في صفوف كبار الضباط العسكريين من الترشح للرئاسة، كدون تمكُّن المنافسين المحتملين  ايحول فعلي∞
 ). 16(لها م مناصب سياسية، أو الترشح من تسلُّ الفعلية الخدمة في العسكريين

 14في  ،وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: والتي 2014تعديلات دستور  -
، 2019 أبريل/نيسان 16يها خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الثلاثاء ، وتم التصويت عل2019 /نيسانأبريل

 22و 21و 20للمصريين المقيمين خارج مصر، و 2019 /نيسانأبريل 21و 20و 19 في وتم الاستفتاء
من  %88.8، بموافقة 2019 /نيسانأبريل 23للمقيمين داخل مصر، وتم إعلان النتيجة في  /نيسانأبريل

رها من ترسيخ دو اما يخصص المؤسسة العسكرية، مزيدÉ)، وتضمنت التعديلات في17(لاستفتاءالمشاركين في ا
ولة قومات الأساسية للدكمؤسسة فوق دستورية، مسؤوليتها صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على الم

  .ومدنيتها

 

 :)18(2014مقارنة بنصوص دستور  2019الدستورية في التعديلات  ) يوضح1جدول رقم (

 2019 /نيسانالتعديلات التي تم إقرارها في أبريل 2014النصوص الأصلية لدستور 

 / الفقرة الأولى:200مادة 

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ 
والدولة وحدها هي التي تنشئ  .على أمنها وسلامة أراضيها

أو جماعة هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة 
إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه 

 عسكرية.

 / الفقرة الأولى (مستبدلة):200مادة 

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها 
، والحفاظ على المقومات وصون الدستور والديمقراطيةوسلامة أراضيها، 

 .تسبات الشعب وحقوق وحريات الأفرادالأساسية للدولة ومدنيتها، ومك
والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو 
جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه 

 عسكرية.

77	
	

 / الفقرة ثانية:204مادة 

أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم  لا يجوز محاكمة مدني
رات ا على المنشآت العسكرية أو معسكل اعتداءً مباشرÉثِّالتي تم

القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو 
الحدودية المقررة كذلك، أو معداúا أو مركباúا أو أسلحتها 
أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة 

ائم التي لمتعلقة بالتجنيد، أو الجرأو المصانع الحربية، أو الجرائم ا
ل اعتداءً مباشرÉا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال تمثِّ

 وظائفهم.

 / الفقرة الثانية (مستبدلة):204مادة 

اعتداءً  لأمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثِّ لا يجوز محاكمة مدني
و أالمسلحة أو ما في حكمها على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات 

ذلك، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة ك المنشآت التي تتولى حمايتها،
أو معداúا أو مركباúا أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها 
العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو 

ل اعتداءً مباشرÉا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال لتي تمثِّالجرائم ا
 وظائفهم.

 :234مادة 

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة ا°لس الأعلى للقوات 
أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين  يالمسلحة، وتسر

Éا من تاريخ العمل بالدستور.اعتبار 

 (مستبدلة): 234مادة 

 تعيين وزير الدفاع بعد موافقة ا°لس الأعلى للقوات المسلحة. يكون

 

 

 وشركات للقوات المسلحة قرارات تخصيص أراض .2

ا باستثناء المنطقة الاقتصادية بشبه جزيرة سيناء أصدر السيسي، قرارÉا جمهوري∞ ،2016 /حزيرانيونيو 9في  -
ار الذي وجاء في القر، المسلحة بتنفيذ مشاريع فيهاقوات صت للصæوالتي خ� 2012لسنة  14من القانون رقم 

نشرته الجريدة الرسمية "تستثنى المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بشبه جزيرة سيناء الصادر بشأéا 
، بشأن التنمية 2012لسنة  14، من أحكام المرسوم بقانون رقم 2015لسنة  330قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ).19( 2015لسنة  95لة في شبه جزيرة سيناء والمعدل بقانون رقم المتكام

بشأن تخصيص  2016لسنة  233نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم  ،2016 /حزيرانيونيو 9في  -
)، وأصدر السيسي توجيهاته 20( ريةالعسكأراض صحراوية لوزارة الدفاع، واعتبارها من المناطق الاستراتيجية 

كم من جانبي الشبكة  2ولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة ؤف القوات المسلحة لتكون الجهة المسبتكلي
 عليها من الأجهزة المعنية للدولة، وذلك المقامة عليها، إلا إذا كان مصدقًالقومية للطرق وإزالة جميع التعديات ا

 ).21( عليهاالمشروعات التنموية  عدد منلإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة 
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شــبه جزيــرة ســيناء والمعــدل بقانــون رقــم 95 لســنة 2015 )19(.

ــنة  ــم 233 لس ــوري رق ــرار الجمه ــة الق ــدة الرسمي ــرت الجري ــران 2016، نش ــي 9 يونيو/حزي - ف

2016 بشــأن تخصيــص أراض صحراويــة لــوزارة الدفــاع، واعتبارهــا مــن المناطــق الاســتراتيجية 

العســكرية )20(، وأصــدر السيســي توجيهاتــه بتكليــف القــوات المســلحة لتكــون الجهــة 

ــة  ــي الشــبكة القومي ــي تقــع علــى مســافة 2 كــم مــن جانب ــة الأراضــي الت المســؤولة عــن مراقب

للطــرق وإزالــة جميــع التعديــات المقامــة عليهــا، إلا إذا كان مصدقًــا عليهــا مــن الأجهــزة المعنيــة 

للدولــة، وذلــك لإتاحــة الفرصــة أمــام أجهــزة الدولــة المختصــة لإقامــة عــدد مــن المشــروعات 

ــا )21(. ــة عليه التنموي

ــا بالموافقــة علــى إعــادة تخصيص  - فــي 15 يونيو/حزيــران 2016، أصــدر السيســي قــرارًا جمهوريًّ

قطعــة أرض مــن الأراضــي المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة بمســاحة 3017 كــم2 بمنطقــة رأس 

ــذي  ــرار ال ــة حمــل الق ــذ المشــروع القومــي للترســانة البحري ــة بمحافظــة الســويس، لتنفي الأدبي

نشــر فــي الجريــدة الرسميــة، رقــم 271 لســنة 2016)22(.

ــا رقــم 272 لســنة 2016 بالموافقــة  - فــي 15 يونيو/حزيــران 2016، أصــدر السيســي قــرارًا جمهوريًّ

ــة خاصــة بمســاحة  ــة ملكي ــة أرض مــن الأراضــي المملوكــة للدول ــص قطع ــى إعــادة تخصي عل

1284638م2، فــي منطقــة العــن الســخنة بمحافظــة الســويس لصــالح القــوات المســلحة وذلــك 

نقــاً مــن الأراضــي المخصصــة للأنشــطة الســياحية )23(.

ــر  ــا بمحافظــة كف ــص 2815 فدانً ــرارًا بتخصي ــران 2016، أصــدر السيســي ق ــي 11 يونيو/حزي - ف

الشــيخ لصــالح جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة بالقــوات المســلحة، وتم نشــر القــرار بالجريــدة 

الرسميــة بتاريــخ 23 يونيو/حزيــران 2016)24(.

ولا يرتبــط الإشــكال الحقيقــي فــي قــرارات التخصيــص بمــا هــو منصــوص عليــه فيهــا فقــط، 

ولكــن الأهــم هــو منحهــا الحــق فــي التصــرف فــي هــذه الأراضــي بيعًــا وشــراء وهبــات ومنحًــا 

ــي شــبه  ــة، وخاصــة ف ــة لصــالح أطــراف خارجي ــات خارجي ــه ترتيب ــب علي ــا يترت ــازلً، بم وتن

ــة الاســتراتيجية. ــرة ســيناء ذات الأهمي جزي
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ه- العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية 

ــاد  ــن الاتح ــذ 1952، ب ــر من ــي مص ــكرية، ف ــة العس ــة للمؤسس ــات الخارجي ــت العلاق تأرجح

الســوفيتي والولايــات المتحــدة الأميركيــة، وتباينــت العلاقــات بــن مصــر وإســرائيل فــي وقــت 

الحــرب ووقــت الســلم، إلا أنــه يمكــن القــول مــن خــال تحــولات الفتــرة مــن 1952 إلــى 2019: 

إن أكبــر قوتــن كان لهمــا التأثيــر علــى المؤسســة العســكرية فــي تعاملهــا مــع ثــورة يناير/كانــون 

ــع  ــتراتيجية م ــات اس ــن علاق ــا م ــا لهم ــرائيل، لم ــدة وإس ــات المتح ــا: الولاي ــي 2011، هم الثان

المؤسســة العســكرية فــي مصــر منــذ العــام 1978.

فبعــد توقيــع الرئيــس الســادات “اتفاقيــة كامــب ديفيــد”، فــي 17 ســبتمبر/أيلول 1978، أصبــح 

ــل  ــدة، يحص ــات المتح ــة والولاي ــكرية المصري ــة العس ــن المؤسس ــتراتيجي ب ــف اس ــاك تحال هن

ــح  ــات المتحــدة، وأصب ــة عســكرية ســنوية تقدمهــا الولاي ــى معون ــه الجيــش المصــري عل بموجب

ــدورات  ــكرية وال ــات العس ــت التدريب ــر، وبات ــكل كبي ــا بش ــري أميركيًّ ــش المص ــليح الجي تس

العســكرية التــي يتلقاهــا ضبــاط القــوات المســلحة المصريــة تتــم فــي الولايــات المتحــدة بشــكل 

ا بــن الجيشــن، المصــري  عــام، هــذا بخــاف التدريبــات العســكرية الضخمــة التــي تقــام ســنويًّ

ــات النجــم الســاطع.  والأميركــي، كتدريب

وبعــد كامــب ديفيــد أيضًــا أصبحــت العلاقــات بــن مصــر وإســرائيل فــي تقــارب متنــام حتــى 

ــق  ــر عم ــاب 2013، ويظه ــد انق ــي بع ــاح السيس ــد الفت ــد عب ــي عه ــا ف ــى ذروته ــت إل وصل

وتقــارب تلــك العلاقــة فــي العمليــات العســكرية المشــتركة التــي يقــوم بهــا الجيــش المصــري 

ــكرية  ــات العس ــك التدريب ــيناء، وكذل ــرة س ــبه جزي ــي ش ــرائيلي ف ــش الإس ــع الجي ــاركة م بمش

ــا )25(. ا بينهم ــام ســنويًّ ــي تق المشــتركة الت

ــة، مســتفيدًا  ــه الخارجي ــع شــبكة تفاعلات ــى تنوي وبعــد انقــاب 2013، اتجــه نظــام السيســي إل

ــة  ــة فــي المنطقــة لصــالح الأطــراف الإقليمي ــدور الوظيفــي للمؤسســة العســكرية المصري مــن ال

ــى بعضهــا مهمــة تمويــل تســليح الجيــش المصــري بعــد 2013، بصفقــات  والدوليــة، والتــي تولَّ

ــات المتحــدة. ــة والولاي ــا الجنوبي ــا والصــن وكوري ضخمــة مــن روســيا وفرنســا وألماني
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ومــن خــال رصــد صفقــات التســليح التــي أبرمتهــا القــوات المســلحة المصريــة خــال العــام 

2018 فقــط، نجــد أن القــوات الجويــة كانــت أهــم فــرع تم دعمــه بالعديــد مــن الصفقــات )16 

ــوات  ــم ق ــات(، ث ــة )8 صفق ــوات البري ــم الق ــة(، ث ــة )14 صفق ــوات البحري ــم الق ــة(، ث صفق

لت  الدفــاع الجــوي )8 صفقــات(، وتوضــح الصفقــات خريطــة التنــوع فــي الــدول التــي شــكَّ

المصــادر الأساســية للتســليح المصــري خــال هــذا العــام، والتــي توضــح أيضًــا شــبكة العلاقــات 

والمصــالح الاســتراتيجية بينهــا وبــن النظــام المصــري:  

 MiG-29M/M2 1. فــي مجــال التســليح الجــوي: طائــرات الأباتشــي الأميركيــة، وطائــرات

ــية،  ــر” )Ka-52K Katran( الروس ــب البح ــرش كل ــة “ق ــة الهجومي ــات البحري ــية، والمروحي الروس

والمروحيــات البحريــة مُتعــددة المهــام طــراز “القــط البــري” )AW159 Wildcat” الإيطاليــة، وطائرات 

ــة،  ــة )RQ-20B Puma AE II( الأميركي ــتطلاع الموجه ــرات الاس ــية، وطائ )MiG-29M/M2( الروس

 Ka-52( ”ــات “تمســاح ــة، ومروحي ــات )F-16( الأميركي ــية، ومقات ــال الفرنس ــرات الراف وطائ

 Wing( والطائــرات بــدون طيــار ،)Patroller( الروســية، والطائــرة الفرنســية بــدون طيــار )Alligator

Loong-1D( الصينيــة، وأنظمــة الاتصــالات الخاصــة بحاملتــي المروحيــات “ميســترال” مــن شــركة 

 )AIM-9 Sidewinder( ”ــدر ــايد وين ــراز “س ــراري ط ــو ح ــاروخ جو-ج ــية، وص )Intel-Tech( الروس

الألمانــي.

ــي،  ــد )Gowind( الشــبحية الفرنس ــات جوين ــراء كورفيت ــليح البحــري: ش ــي مجــال التس 2. ف

ــة  ــات القزمي ــراء الغواص ــة، وش ــروب” )TKMS( الألماني ــن ك ــركة “تيس ــع ش ــات م ــاء فرقاط وبن

ــة الفرنســية داخــل مصــر، وشــراء فرقاطــات  ــزوارق المطاطي ــاء ال ــة )Drakon 220(، وبن الكرواتي

ــية. ــو الفرنس ميك

3. فــي مجــال التســليح البــري: شــراء الدبابــة الروســية مــن طــراز “تــي90-”، ومدافــع الهاوتــزر 

الكــوري الجنوبــي، والجيــل الرابــع مــن قذائــف دبابــات )M1 Abrams( الأميركيــة، ومجموعــة 

ــة روســية  ــادق آلي ــة التشــيكية، وبن ــادق )CZ 807( الهجومي ــة، وبن ــوب الإفريقي باراماونــت جن

مــن نــوع “أك103-”.
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ــات  ــات )S-300VM( الروســية، ومنظوم ــاع الجــوي: منظوم ــوات الدف ــي مجــال تســليح ق 4. ف

ــخ  ــية، وصواري ــوي )Buk-M3( الروس ــاع الج ــات الدف ــية، ومنظوم ــة الروس )S-400( الصاروخي

ــذار  ــة، ورادارات الإن ــي الأميركي ــل الثان ــن الجي ــدى )RIM-116( م ــرة الم ــوي قصي ــاع الج الدف

 IRIS-T( المبكــر والدفــاع الصاروخــي الأميركيــة، ونظــام الدفــاع الجــوي الألمانــي متوســط المــدى

.)SLM) (26

2.2. مستقبل دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد 2013 )الاستمرارية، الثبات، التوقعات(

ــى  ــر قــوي عل ــه تأثي ــا، أو ل ــا فعليًّ ــى تســاؤل إذا كان الجيــش فــي مصــر حاكمً ــه عل فــي إجابت

ــام بانقــاب  ــا، فمــا هــو تفســير القي ــراض عليه ــة أو حــق الاعت سياســات الحكومــات المنتخب

ــية )27(:  ــيرات الأساس ــن التفس ــددًا م ــور، ع ــر عاش ــي، عم ــث والأكاديم ــرح الباح 2013؟، ط

- التفســير الأول: أن الجيــش لــم يكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال خاســرًا فــي العمليــة الانتقالية 

فــي مصــر بــن العامــن 2011 و2013. ولــم تكــن لــه ســلطة فــي بعــض المجــالات تحــت حكــم 

الرئيــس، محمــد مرســي، فحســب، بــل إن هــذه المجــالات كانــت قانونيــة ودســتورية، حيــث 

ا )بحســب المــادة 195(،  ــا ضابطًا عســكريًّ نــصَّ دســتور 2012 علــى أن يكــون وزيــر الدفــاع حصريًّ

وأن تكــون غالبيــة مجلــس الدفــاع الوطنــي مــن القــادة العســكريين )بحســب المــادة 197(. وهــذا 

ــق بالأمــن القومــي أو  ــة مســألة تتعل ــى أي ــا حــق النقــض عل مــن شــأنه أن يُعطــي الجيــش فعليًّ

السياســة الخارجيــة، وتســمح المــادة 198 بمحاكمــة المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية “فــي حالــة 

وقــوع جرائــم تضــر بالقــوات المســلحة”، ومُنحــت الحصانــة القانونيــة مــن المحاكــم المدنيــة.

- التفســير الثانــي لســلوك المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية وقراراتهمــا يمكــن فهمــه مــن خــال 

ــغيل  ــراءات التش ــن “إج ــة م ــة مجموع ــكل مؤسس ــه ل ــى أن ــوم عل ــة، ويق ــا التنظيمي إجراءاتهم

القياســية” الخاصــة بهــا، والتــي تشــمل القواعــد الرسميــة وغيــر الرسميــة التــي علــى أساســها يتــم 

ــى الوضــع الراهــن،  ــة الاحتجاجــات عل ــة مواجه ــال، وفــي حال ــال وردود الأفع ــد الأفع تحدي

كانــت إجــراءات التشــغيل القياســية التــي اعتمدتهــا السياســة المصريــة، هــي نشــر تكتيــكات 

التخويــف والقمــع، حتــى طرحــت ثــورة يناير/كانــون الثانــي 2011 تحديًــا كبيــرًا لهــذا النمــوذج، 
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ليــس فقــط علــى صعيــد مواجهــة المؤسســات القســرية، مثــل قــوات الأمــن الداخليــة أو الشــرطة 

العســكرية فحســب، بــل أيضًــا مــن حيــث المســاءلة.

- التفســير الثالــث: يتعلــق بالانقســامات داخــل الجيــش والمؤسســات الأمنيــة، فالانقســام الــذي 

حــدث بعــد انقــاب 2013، كان انقســامًا بــن تحالفــن يؤيــدان الانقــاب: تحالــف يدعــو إلــى 

ــيطر  ــة مس ــع بطريق ــزول وقم ــدود للمع ــج مح ــى دم ــو إل ــر يدع ــزول، وآخ ــى المع ــاء عل القض

عليهــا، كمــا حــدث فــي مصــر عقــب انقــاب عــام 1952، حــن أراد أحــد فصائــل المجلــس 

العســكري العــودة إلــى الديمقراطيــة البرلمانيــة الدســتورية، حتــى لــو عــادت الأحــزاب المواليــة 

ــا  ــر حكمً ــل الآخ ــذي أراد الفصي ــت ال ــي الوق ــات، ف ــر الانتخاب ــلطة عب ــن للس ــع الراه للوض

ا دون رادع، وقمــع منافســيه المحتملــن. عســكريًّ

- التفســير الرابــع: وهــو تفســير ســيكولوجي يقــوم علــى أنــه منــذ انقــاب 1952، نمــت 

ــن  ــد م ــبة للعدي ــولً بالنس ــن مقب ــم يك ــش، ول ــوف الجي ــل صف ــات داخ ــوق بثب ــدة التف عق

القــادة العســكريين أن يعلــن شــخص مدنــي نفســه “القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة”، كمــا 

ل قضيــة الرقابــة المدنيــة، حتــى وإن كانــت ضمــن ترتيبــات مؤسســية ضعيفــة، إشــكالية  تشــكِّ

ســيكولوجية أيضًــا )28(.

ــد  ــا، ويري ــن فعليًّ ــش يهيم ــو أن الجي ــل الأهــم، وه ــرز العام ــيرات، يب ــذه التفس ــي إطــار ه وف

اســتمرار الهيمنــة علــى مفــردات مــا يعــرف بـــ “الســيطرة المدنيــة”)29(، التي تســعى إليهــا القوى 

ــال والتحــول الديمقراطــي،  ــي مراحــل الانتق ــات المســتقرة، أو ف ــي الديمقراطي ــة ســواء ف المدني

ــل فــي: والتــي تتمثَّ

ــن  ــي وم ــال السياس ــدود المج دت ح ــدَّ ــكرية ح ــة العس ــا: المؤسس ــة وتوظيفه ــار النخب 1. اختي

ــي  ــاركة ف ــن المش ــل م ــامية بالكام ــارات إس ــتبعدت تي ــداء؛ فاس ــاركة ابت ــه بالمش ــموح ل المس

الحيــاة السياســية، بــل ومــن الوجــود الفعلــي عبــر القتــل والتصفيــة الجســدية والاعتقــال، وعبــر 

ــة المتخصصــة.  ــات الإداري ــة أو الجه ــة المهم ــى المناصــب التنفيذي ــن الوصــول إل ــان م الحرم

2. السياســات العامــة للدولــة: تخضــع للســيطرة الكاملــة للمؤسســة العســكرية بحيــث تتحــول 
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الــوزارات إلــى جهــات تنفيذيــة فــي أحيــان كثيــرة تُنفــذ السياســات والــرؤى الموجــودة لــدى 

المؤسســة العســكرية أو تعمــل بحريــة فقــط فــي المجــالات التــي تتــرك لهــا المؤسســة العســكرية 

حريــة الحركــة بهــا. أيضًــا، تشــارك المؤسســة العســكرية فــي أحيــان كثيــرة، مــن خــال الهيئــة 

الهندســية للقــوات المســلحة، فــي تنفيــذ عــدد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة والمشــاريع الكبيــرة. 

3. الســيطرة علــى الحيــاة السياســية: الجيــش قــد يتخلــى عــن الســيطرة علــى المشــهد السياســي 

والانتخابــات والنخبــة الحاكمــة بشــكل مباشــر ليتــرك ذلــك للمدنيــن، علــى أن تظــل الســيطرة 

غيــر المباشــرة موجــودة عبــر قيــادات الجيــش الســابقين الموجوديــن فــي الأحــزاب المختلفــة، أو 

ــا،  عبــر التأثيــر غيــر المباشــر أو التحالفــات غيــر العلنيــة مــع بعــض التيــارات السياســية. وبرلمانيًّ

إذا كان يمكــن تخيــل أن يتنــازل الجيــش عــن الســيطرة علــى الانتخابــات البرلمانيــة لصــالح قــوى 

مدنيــة، فإنــه مــن الصعــب تصــور حــدوث ذلــك علــى مســتوى الانتخابــات الرئاســية )30(.

وهنــا، يكــون الســؤال الرئيــس المطــروح: كيــف يمكــن إدارة العلاقــات المدنية-العســكرية فــي 

مصــر، فــي ظــل الســيطرة، بــل الهيمنــة، العســكرية القائمــة الآن؟

هنا يتم التمييز بين مسارين أساسيين:

- المســار الأول: وهــو خــارج ســيطرة المؤسســة العســكرية، ويكــون مــن خــال نجــاح وفاعليــة 

ــة احتجاجــات  ــي مواجه حركــة الاحتجاجــات الشــعبية، أي أن تكــون المؤسســة العســكرية ف

ــام  ــار آخــر أم ــاك خي ــن يكــون هن ــي ل ــا، وبالتال ــق أهدافه ــي تحقي شــعبية واســعة، نجحــت ف

المؤسســة العســكرية إلا الرضــوخ لهــذه الضغــوط الشــعبية، والخــروج مــن الســلطة مــع عــدم 

ــا  ــكر ب ــروج العس ــي خ ــار ه ــذا المس ــة ه ــا، ولأن نتيج ــة لديه ــرى بديل ــارات أخ ــود خي وج

ــي تم  ــانية الت ــية والإنس ــم السياس ــى الجرائ ــبة عل ــود محاس ــع وج ــاوض، م ــا تف ــات وب ضمان

ــه  ــي وج ــا ف ــيقف غالبً ــري س ــش المص ــع أن الجي ــتغربًا توق ــس مس ــه لي ــك فإن ــا، لذل ارتكابه

ــة لقمــع هــذه  ــى اســتخدام كل الوســائل الممكن أي احتجاجــات شــعبية ضــده، وســيعمل عل

ــوده.  ــه ووج ــا لمصالح ــدم تهديده ــان ع ــات وضم الاحتجاج

ــل فــي انســحاب العســكر مــن الســلطة،  - المســار الثانــي: وتديــره المؤسســة العســكرية، ويتمثَّ
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عندمــا تتغيــر الظــروف وموازيــن القــوى بمــا يُجبــر المؤسســة العســكرية علــى تغييــر موقعهــا مــن 

ــى الانســحاب مــن الســلطة فــي  ــر عل الســلطة، وتتخــذ أشــكالً أخــرى، ورغــم أنهــا قــد تجب

ــي السياســة والمســار السياســي بصــورة أو بأخــرى،  ــا تظــل متحكمــة ف شــكلها المباشــر، فإنه

ويكــون هــذا الخــروج مــن الســلطة إمــا مــن خــال المؤسســة العســكرية نفســها أو مــن خــال 

عمليــة تفاوضيــة مــع المدنيــن، وبمــا يضمــن أن تظــل محتفظــة بجــزء مــن مصالحهــا ونفوذهــا، 

ويأخــذ هــذا المســار وقتًــا أطــول وتكــون تحدياتــه أكثــر تعقيــدًا. 

وهــذا المســار يتطلــب توفــر مجموعــة مــن الاعتبــارات وفقًــا للباحــث والأكاديمــي، عبــد الفتــاح 

:)31( ماضي 

أولً: إدراك العســكريين لصعوبــة بقائهــم فــي الســلطة، وتقــوم المؤسســة العســكرية نفســها ببــدء 

مســار الخــروج مــن الســلطة بعــد أن أصبــح الســياق الاجتماعــي والسياســي غيــر مــوات للحكــم 

ــاح إصلاحــي داخــل المؤسســة العســكرية مؤيــد لخــروج  العســكري، يدعــم ذلــك ظهــور جن

العســكريين مــن الســلطة. 

ثانيًــا: عقــد اتفــاق وطنــي للانتقــال داخــل عمليــة إصــاح ممتــدة يشــارك فيهــا إصلاحيــون مــن 

داخــل المؤسســة العســكرية، ومدنيــون مــن خارجهــا للاتفــاق علــى مســار سياســي وخطــوات 

إصلاحية.

ــد  ــي تصاع ــهم ف ــد يس ــادي ق ــل الاقتص ــاد، فالفش ــي الاقتص ــل( ف ــاح )أو الفش ــا: النج ثالثً

ــى المؤسســة العســكرية للخــروج مــن الســلطة.  ــط عل ــد مــن الضغ الغضــب الشــعبي؛ ممــا يزي

ــن  ــة العســكرية م ــى المؤسس ــط عل ــى الضغ ــؤدي إل ــد ي ــإن النجــاح الاقتصــادي ق ــك، ف كذل

ــية. ــاركة السياس ــعبية للمش ــب ش ــعة ومطال ــطي واس ــة وس ــور طبق ــال ظه خ

ــال  ــي للانتق ــي والدول ــل الإقليم ــاندة العام ــبه، فمس ــي أو كس ــل الخارج ــد العام ــا: تحيي رابعً

ــي )32(.  ــال الديمقراط ــات الانتق ــي عملي ــا ف ــاً حاسًم ــكل عام ــه يش ــدم ممانعت ــي أو ع السياس

ــن للســيطرة  ــه مجموعــة مــن الاشــتراطات، مــن بينهــا: إحــكام المدني كمــا أن هــذا المســار ل

ــر الثقافــة الموجــودة لــدى المؤسســة العســكرية فــي  علــى السياســات العامــة للدولــة، وأن تتغي
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ــر هــذه القناعــات بســبب الظــروف المحيطــة، وأن  ــى تغيي ــر عل ــن أو أن تُب ــة بالمدني عــدم الثق

يكــون لــدى المدنيــن سياســات وأفــكار مناســبة تُســهم فــي حــل المشــاكل الموجــودة بطــرق 

ــق  ــش، وأن تســتطيع هــذه السياســات تحقي ــا الجي ــوم به ــي كان يق ــك الت ــة مــن تل ــر فاعلي أكث

ــام المؤسســة العســكرية،  ــا أم ــن موقفه ــزز م ــن وتع ــة المواطن ــا ثق ــج ملموســة تكتســب به نتائ

ــز نفوذهــم داخــل المجــال السياســي  ــاص الفرصــة مــن أجــل تعزي ــى اقتن ــن عل وقــدرة المدني

ــه)33(. ــر المؤسســة العســكرية في ــاف تأثي وإضع

خاتمة: نموذج مقترح

ــا  ــة فــي مصــر، والحــد مــن عســكرتها، أن يكــون الجيــش خاضعً ــة الدول ــز مدني يفــرض تعزي

ــا: ــة، مــن خــال عــدد مــن الأدوات، منه ــة الديمقراطي للرقاب

1. ســيطرة مدنيــة: حيــث يكــون للســلطات المدنيــة الســيطرة علــى مهمــات الجيــش وتكوينــه، 

والميزانيــة والمشــتريات العســكرية، وأن تكــون الموافقــة علــى سياســة الجيــش مــن قبــل القيــادة 

المدنيــة، مــع تمتــع الجيــش بالحريــة فــي تحديــد العمليــات المطلوبــة لتحقيــق أهــداف السياســة 

العامــة التــي تحددهــا الســلطة المدنيــة.

ــي  ــع مدن ــة، ومجتم ــة ديمقراطي ــة وقضائي ــات برلماني ــال مؤسس ــن خ ــي: م ــم ديمقراط 2. حك

قــوي ووســائل إعــام مســتقلة تشــرف علــى أداء الجيــش. وهــذا يضمــن المســاءلة أمــام كل مــن 

المواطنــن والحكومــة، ويعــزز الشــفافية فــي قراراتهــا وأفعالهــا.

3. خبــرة مدنيــة: بــأن يتوافــر للمدنيــن الخبــرة اللازمــة لــإدارة والإشــراف علــى المســؤوليات 

الدفاعيــة، ويحــد مــن ذلــك احتــرام المدنيــن للخبــرة المهنيــة للعســكريين.

4. الحيــاد الأيديولوجــي وعــدم التدخــل فــي السياســة الداخليــة: حيــث لا يؤيــد الجيــش أو أي 

مــن أفــراده أيــة أيديولوجيــة أو توجــه بخــاف الــولاء للدولــة.

ــة  ــات المرتبط ــي القطاع ــادي ف ــش دور اقتص ــادي: للجي ــدور الاقتص ــن ال ــى م ــد أدن 5. ح

ــة، أو أن  ــة الديمقراطي ــادة المدني ــع ولاء الجيــش للقي ــى تميي ــؤدي إل ــه يجــب ألا ي بالدفــاع، لكن

ــي )34(. ــي المدن ــاع الصناع ــع القط ــة م ــر متكافئ ــة غي ــش بمنافس ــل الجي يدخ
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وهــذه الأمــور، قــد يكــون مــن الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل تحقيقها فــي ظــل التوازنات 

ــإن الوضــع  ــذا، ف ــة. ل ــة الراهن ــة والدولي ــه الإقليمي ــي بيئت ــي الداخــل المصــري، وف ــة ف القائم

 ،)Samuel Huntington) (35( يتطلــب التفكيــر فــي منظــور معكــوس لمــا افترضــه صمويــل هنتنغتــون

ــراف العســكري، الــذي يمكــن أن ينجــح فــي الديمقراطيــات المســتقرة، وكذلــك  حــول الاحت

تجــاوز نمــوذج موريــس جانوويتــز )Morris Janowitz) (36(، القائــم علــى قصــر تدخــل العســكريين 

علــى بعــض مجــالات السياســة الخارجيــة وسياســات الدفــاع، مــع ســيطرة النخبــة السياســية 

ــدد مــن  ــان بع ــن النموذجــن يصطدم ــة، لأن هذي ــن القواعــد الرسمي مــن خــال مجموعــة م

المعوقــات الأساســية، منهــا:

أ- أن عمليــة التحــول عــن الحكــم العســكري هــي فــي غايــة التعقيــد، والمســؤولية الرئيســية فيهــا 

ــات المناســبة لإقــرار  ــى الاتفــاق حــول الترتيب ــة عل ــارات السياســية المدني ــى قــدرة التي تقــع عل

ــبب  ــو الس ــكريين- ه ــوة العس ــس ق ــن -ولي ــل المدني ــون فش ــي يك ــي، وبالتال ــام ديمقراط نظ

ــة السياســية. الرئيســي لاســتمرار التدخــل العســكري فــي العملي

ــق  ــب التحق ــلحة صع ــوات المس ــى الق ــة عل ــة الكامل ــيطرة الديمقراطي ــى الس ــول إل ب- الوص

ــة  ــر بمرحل ــي تم ــدول الت ــي ال ــة ف ــب المدني ــد للنخ ــئة، ولاب ــات الناش ــى الديمقراطي ــبة إل بالنس

ــكرية  ــة العس ــع النخب ــا م ــبة لإدارة علاقاته ــتراتيجية المناس ــع الاس ــي أن تض ــول الديمقراط التح

وفقًــا للظــروف الخاصــة بدولهــا، بمــا لا يقضــي علــى العمليــة الديمقراطيــة، لكــن قــد لا يتحقــق 

ــة واحــدة. التحــول الديمقراطــي دفع

ــل  ــي ظ ــية -ف ــة السياس ــى الأنظم ــدة عل ــة المتزاي ــة والاقتصادي ــكلات الأمني ــرض المش ج- تف

ضعــف بنيــة الدولــة- القبــول بتدخــل الجيــش فــي الحيــاة المدنيــة، إمــا للمســاهمة فــي فــرض 

النظــام والقانــون وإمــا لدعــم عمليــة التنميــة، وهــو الأمــر الــذي لا يتعــارض مــع جوهــر النظــام 

ــة  الديمقراطــي فــي حــال مــا كان الجيــش يقــوم بتلــك الأدوار تحــت ســيطرة الســلطات المدني

ووفــق فتــرة زمنيــة محــددة، وشــريطة ألا تتوســع تلــك الأدوار بدرجــة أكبــر لتصــل إلــى مرحلــة 

التدخــل فــي الحيــاة السياســية )37(.
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ــة ليــس فقــط بســبب تســلم الجيــش للســلطة بعــد  ــة حقيقي ــة معضل ــة المصري د- تفــرض الحال

ــي  ــة ف ــا للنظــام المصــري مــن جــذور تاريخي ــا لم ــي 2011، ولكــن أيضً ــون الثان ــورة يناير/كان ث

الشــرعية العســكرية منــذ حكــم الجيــش فــي 1952، حيــث تقــوم المؤسســة العســكرية باســتخدام 

مصطلــح الأمــن القومــي، دون تحديــد أو تعريــف ماهيتــه وحــدوده، لِشَــرْعَنَة ممارســاتها والإبقــاء 

علــى امتيازاتهــا )38(. 

وهنــا، يــرى الباحــث ضــرورة التفكيــر فــي نمــوذج يجمــع بــن النظريــات الأساســية فــي إدارة 

العلاقــات المدنية-العســكرية، ليــس باعتبارهــا اتجاهــات فكريــة متعارضــة، ولكــن باعتبارهــا 

مراحــل متدرجــة لهــذه الإدارة، علــى النحــو التالــي:

 Rebecca( ــيف ــكا ش ــه ريب ــت ب ــا قال ــق م ــكري، وف ــق المدني-العس ــى: التواف ــة الأول - المرحل

Schiff( فــي دراســتها التــي جــاءت بعنــوان “الجيــش والسياســات الداخليــة: نظريــة التوافــق فــي 

العلاقــات المدنيــة العســكرية”)39(، وتقــوم علــى اتفــاق العســكر والمدنيــن علــى أربعــة مؤشــرات 

ــة  ــة الاجتماعي ــي: التركيب ــكرية، وه ــة العس ــد دور المؤسس ــا تحدي ــن خلاله ــم م ــية، يت أساس

للضبــاط، وعمليــة اتخــاذ القــرارات السياســية، وطــرق التوظيف، والنمــط )العقيدة( العســكري، 

وذلــك حســبما ترتضيــه الأطــراف المتشــاركة. 

 ،)Douglas Bland( ــد ــه دوجــاس بلان ــال ب ــة: المســؤولية المشــتركة، وفــق مــا ق ــة الثاني - المرحل

والتــي تقــوم علــى الاشــتراك فــي المســؤوليات بــن المدنيــن والعســكريين، ســواء مــن خــال 

ــا دون انصهارهــا )40(. ــع الأدوار، أو دمــج بعضه توزي

- المرحلــة الثالثــة: ويمكــن أن تنــدرج ضمــن مقــولات بيتــر فيفــر )Peter Feaver(، حــول “نظريــة 

الوكالــة”)41(، التــي تنظــر للعلاقــات المدنية-العســكرية علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال التفاعــل 

ــون الطــرق التــي يمكــن  ــار المدني الاســتراتيجي بــن المدنيــن والعســكريين، وفــي إطارهــا يخت

مــن خلالهــا مراقبــة الجيــش، مــع مراعــاة مزايــا التخصــص التــي يتســم بهــا العســكريون.

- المرحلــة الرابعــة: وتكــون المحصلــة النهائيــة لمراحــل التطــور، وفيهــا تصــل العلاقــات المدنيــة-

العســكرية، إلــى مــا أطلــق عليــه صمويــل هنتنغتــون “الاحتــراف العســكري”)42(، التــي ترتكــز 
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ــر المؤسســات العســكرية لتخصصاتهــا المختلفــة،  علــى عــدة منطلقــات أساســية، تشــمل تطوي

ــة كأســاس لتنظيــم المؤسســات السياســية،  ونمــو الــدول القوميــة، وصعــود الأفــكار الديمقراطي

وضــرورة وجــود مصــدر واحــد للســلطة الشــرعية علــى القــوات المســلحة )43(.

يدفــع للتفكيــر فــي هــذه المراحــل وتلــك الخطــوات، مــن جانــب المؤسســة العســكرية المصريــة، 

طبيعــة التحديــات الأمنيــة والعســكرية والسياســية التــي تتعــرض لهــا منــذ انقــاب 2013، ومــا 

ــداءً وعلــى درجــة الاســتقرار  ــة، ابت ــات ســلبية علــى صورتهــا الذهني ترتــب عليهــا مــن تداعي

السياســي والاقتصــادي فــي مصــر، التــي يشــير كثيــر مــن التقاريــر الدوليــة إلــى تراجــع 

مؤشــراته، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة ثانيــة، إدراك التيــارات المدنيــة لعــدم قدرتهــا علــى 

التخلــص الجــذري مــن هيمنــة المؤسســة العســكرية، وحرصهــا فــي الوقــت نفســه علــى بقــاء 

هــذه المؤسســة مســتقرة فــي ظــل الانهيــارات التــي تعرضــت لهــا معظــم المؤسســات العســكرية 

العربيــة منــذ 1991 وحتــى الآن. ومــن ناحيــة ثالثــة، التحــولات الإقليميــة والدوليــة الراهنــة، التي 

هــي فــي الكثيــر منهــا خــارج ســيطرة النخــب المدنيــة والعســكرية، وتفــرض عليهمــا التعاطــي 

ــة،  ــات المتتالي ــات الانتفاض ــة، وموج ــر الغاضب ــة الجماهي ــتكون حرك ــة، وإلا س ــا بفاعلي معه

عامــل تغييــر جــذري، ينــال ليــس فقــط مــن اســتقرار هــذه النخــب، ولكــن أيضًــا مــن بقائهــا 

واســتمرارها.
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